
  مفهوم الثورة الاجتماعية في الفكر الماركسي العربي

  

  عبد الغني عماد. د                   

    اهتم فكر التحول الثوري عند الماركسيين في النصف الثاني من القرن العشرين، بفرعيه، 

الايديولوجي الملتزم والنقدي الاجتماعي العام، بتحليل الواقع العربي سعياً وراء معرفة أسباب 

وقد كانت . لاختلالات البنيوية التي يعاني منها بهدف تجاوزها من منطلق تقدمي وعلميتلك ا

 بالعديد من المحاولات الى تع حافزاً مضافاً دف1967زيران عام مرحلة ما بعد الخامس من ح

  . النقاش حول المسائل التي تتعلق بصلب عملية التغيير الثوري في المجتمع

يل الواقع العربي حملت طابعها الخاص سية عديدة في تحلرك   كانت هناك محاولات ما

 تيزني وسمير امين ومهدي عامل وأهمها ما عبر عنه محمود امين العالم وحسين مروة وطيب

في هذه الكتابات وغيرها نجد . اعيل صبري عبد االله ومحمد سيد أحمد وصادق العظممسوا

هج واحد، مع ذلك ثمة ما يجمع التحليل أكثر من قراءة ماركسية وأكثر من تحليل مع ان المن

ن كان يختلف إالماركسي برمته انه ينطلق من منهج تغييري يحمل مفهوماً اجتماعياً للثورة و

  . في تحليلاته بالوسائل والبرامج

تبطة بالسلطة الثورية ولا مهمة اجتماعية شاملة مر"   يرى محمود أمين العالم ان الثورة 

، وان غالبية المثقفين العرب سواء كانوا داخل بنية السلطة او "دون سلطة ثوريةتتحقق ب

والقلة منهم ظلوا متمسكين بوعيهم ومعارفهم العلمية ومبادئهم " شعراء بلاط"خارجها اصبحوا 

الوطنية والقومية والثورية، ولم يكن يعتقد ان النضال الثقافي وحده يحقق التغيير المنشود، بل 
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لعمل السياسي الثوري المنظم الذي هو أرقى مشاركة للمثقف في لا بد من الانخراط في ا

  .1تحقيق التغيير

إلا أن المتابع للانتاج الفكري الماركسي العربي يلاحظ ميلاً نحو الكتابات التاريخية الكبرى 

التي تعيد قراءة التراث العربي وتياراته الفكرية وقضاياه الاشكالية من منظور مادي تاريخي، 

 وكذلك فعل شيئاً .2 حسين مروة في كتابه الضخم الذي قاربت عدد صفحاته الالفينهكذا فعل

ني من خلال مشروعه لرؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى مشابهاً طيب تيزي

، والواقع ان هذه الكتابات على أهميتها إنما تعيد قراءة مراحل الماضي 3المرحلة المعاصرة

. ر، لكنها لم تقدم فعلاً على اقتحامه وتقديم التحليلات الجديدة حولهوتؤسس لقراءة الحاض

والملاحظة التي يقدمها حليم بركات في محلها تماماً، وهي ان الفكر الماركسي هو، مع 

استثناءات قليلة ونادرة، بين الأكثر فقراً وضعفاً بالمقارنة مع الفكر الماركسي الاوروبي 

وهو كذلك لانه جاء امتداداً للفكر السائد في الاتحاد السوفياتي . يوالاميركي اللاتيني والآسيو

الذي أصبح مرتبطاً بالحزب والدولة بعد أن تحول الى نظام حاكم ذي مصالح خاصة وفقد 

بمثل هذا النزوع، ومن دون أن تؤكد الأحزاب الشيوعية العربية على . الروح الثورية

ية وطاقاتها الخلاقة، عمدت الى تقديم النظرية الماركسية استقلاليتها ومبادراتها ومواردها الذات

وتطبيقها مبسطة كما وصلت اليها من الخارج من دون أن تعيد صياغتها من منطلق عربي 

وفي ضوء الواقع الاجتماعي المتفرد، وبخاصة ان النظرية الماركسية هي نتاج الثورة 
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 العربية مع هذه لم تتعامل الماركسيةبكلام آخر . الصناعية والنظام الرأسمالي في اوروبا

  . 4النظرية تعاملاً خلاقاً، بل تعاملاً اصولياً حرفياً

   وفي هذا المجال يقول اسماعيل صبري عبد االله، وهو من الماركسيين العرب والقيادات 

الشيوعية البارزة انه من الاخطاء الشائعة ان الماركسية تقدم مجموعة من الوصفات الجاهزة 

فالماركسية في الاساس هي منهج علمي لدراسة . امل مع مختلف المجتمعات البشريةللتع

وبالتالي . وتحليل الظروف الموضوعية الملموسة لمجتمع محدد في لحظة معينة من تاريخه

القضية الأولى مدى سيطرة : فإن نجاح ما يقدم من حلول يتوقف في نهاية الأمر على قضيتين

هج الماركسي، والقضية الثانية هي حجم معرفته الواقعية بامور الفكر المناضل على المن

تميزت بالسرعة "ويقوم بنقد تجربته الشخصية التي . المجتمع الذي يناضل بين صفوف أبنائه

في محاولة اكتشاف الحلول شأنه شأن غيره من الماركسيين العرب، دون ادراك كامل لكل 

  .5"بية التي تعاملنا معهاحقائق وتعقيدات وتركيبات المجتمعات العر

   والواقع ان ماركسية اسماعيل صبري عبد االله لم تحد من قدرته على التمسك بمنهج نقدي 

مستقل في تحليله لقضايا التنمية السياسية والعلاقات الاجتماعية، وكان بين أول من سعوا 

كية حلماً لم يتحقق من فتساءل هل كانت الاشترا. لتقويم التجربة السوفياتية تقويماً موضوعياً

قبل الأنظمة التي تبنتها؟ وهل بقي شيء من الماركسية بعد انهيار هذه التجارب؟ يقول ان ما 

قدمه ماركس هو تحليله الدقيق لآليات الاستغلال الرأسمالي المبني على تفرد الأقلية بملكية 

بري عبد االله المنهج ومن هذا المنطلق استخدم اسماعيل ص. وسائل الانتاج المتاحة للمجتمع

. الماركسي في تقويم تجارب الأنظمة الاشتراكية وفي طليعتها التجربة السوفياتية وما حل بها

                                                 
، 2000المجتمع العربي في القرن العشرين، بحث في تغير الأحوال والعلاقات، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية، : آاتحليم بر 4
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ذلك قدم نقداً جوهرياً سوفياتي كان مجتمعاً غير طبقي، وكوتوقف نقدياً عند مقولة ان الاتحاد ال

 ولقيام الحزب بخنق ةوالدولوللتداخل الوثيق بين الحزب  لحكم الحزب الواحد وانكار التعددية

ويتابع . كل نشاط بحثي جاد في العلوم الاجتماعية بحجة ان الآباء المؤسسين قالوا كل ما يمكن

كما لو كنا نملك الحكمة والصواب "قراءته النقدية لجهة التعامل مع الجماهير الذي كان يتم 

اننا لم نجد . ورة ستغير أحوالهمونريد ان نعلم الجماهير أين يصيبها القمع والاستغلال وان الث

كنا كثيراً . الانصات للناس والاحترام الكافي لرؤيتهم لمشكلاتهم وما يتصورونه من حلول لها

كما يتعامل المعلم مع مدرسة تقليدية ترفض مفهوم الحوار .. ما نتعامل مع أصحاب المصلحة

  .6"كأداة تربوية عظيمة التأثير

دية هامة متسائلاً هل النظرية الماركسية قادرة أصلاً، في الفكر    ويقدم مهدي عامل قراءة نق

العربي، على انتاج معرفة علمية بواقع المجتمعات العربية الاسلامية وبتاريخها الماضي 

والحاضر؟ وأي معرفة هذه المعرفة التي نتجها فكر ليس عربياً وليس اسلامياً بواقع تاريخي 

لهامة التي يطرحها مفكر ماركسي نقدي كمهدي عامل هو عربي واسلامي؟ هذه الأسئلة ا

يجيب عليها سجالياً في اكثر من كتاب، لكنه في نقد الفكر اليومي، يقدم نقداً عميقاً لفهم بعض 

 فيها، حيث يرفض يالماركسيين وغير الماركسيين لموضوع الماركسية ولأولية الاقتصاد

في البناء الاجتماعي، وله في هذه المسألة النظرة التقليدية التي تضعه في الترتيب الأول 

  .7اجتهاد نظري مهم

    في كتابه النظرية في الممارسة السياسية يناقش موضوع حركة التحرر الوطني العربية 

بين أزمة القيادة البرجوازية وأزمة النقيض الثوري، فيقدم قراءة نقدية جذرية لفشل القيادة 

                                                 
، )1993مايو /ايار(، 1، العدد52 الطريق، السنة ، مجلة" أفكار أولية للنقاش بين المارآسيين العرب: "اسماعيل صبري عبد االله 6
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ى مدى ربع قرن من النضال الجماهيري الواسع ضد البرجوازية الصغيرة الذي تحقق عل

الامبريالية في التجربة الناصرية، فيرى ان ذلك الفشل التاريخي تحقق عبر سيرورة تلك 

العناصر المتقدمة من البرجوازية الصغيرة الى فئة البرجوازية الكولونيالية المتجددة، وان هذا 

 في جوهرها ايديولوجيا برجوازية مهما الفشل هو فشل للايديولوجيا القومية من حيث هي

. تلونت بألوان مختلفة تتراوح فيها من الفاشية حتى اليسارية المتمركسة او المتثورة

فالايديولوجيا القومية من حيث هي ايديولوجيا البرجوازيةالكولونيالية أصبحت سلاح بيدها 

 الوطنية وان تظهر نقيضها الثوري الذي هو الطبقة العاملة تحاول فيه ان تحتكر تمثيل القضية

 او غير المعني بها، وهدفها الاساسي في هذه المحاولة هو منع 8بمظهر المعادي لهذه القضية

 النضالي على صعيد الصراع الوطني بين جماهير البرجوازية مالالقتاء الطبيعي والتلاح

ارض او التنافي المفتعل بين الصراع الطبقي وهذا التع. الصغيرة وبين الطبقة العاملة

والصراع الوطني او القومي، تظهر فيه الايديولوجيا القومية كأنها ايديولوجيا الصراع القومي 

في حين تظهر ايديولوجيا الطبقة العاملة وكأنها الصراع الطبقي، وهكذا تظهر الأخيرة بمظهر 

حقل الصراع الوطني وتنقلب الأشياء الى العائق الذي يعطل تلاحم الجماهير الوطنية في 

  .    9نقائضها

كثيراً في السبعينات، خاصة أن نهاية التحليل تؤول إلى أنه على حركة إنتشر هذا التحليل  

وما . لكي تتحرر من تناقضها المأزقيالتحرر الوطني أن تتحرر من إيديولوجيتها القومية هذه 

 القيادة البرجوازية لهذه الحركة، سيرورة تغييرسيرورة هذا التحرر حسب مهدي عامل سوى 

ووصول الطبقة العاملة فيها، في إطار تحالف طبقي مع أوسع الجماهير الوطنية إلى موقع 

إنها بالتالي، سيرورة الصراع الطبقي، من حيث هو الصراع الوطني نفسه في . القيادة الطبقية

                                                 
  .35، ص1990، 3النظرية في الممارسة السياسية، بحث في أسباب الحرب الأهلية اللبنانية، بيروت، دار الفارابي، ط: مهدي عامل 8
  .36ص: المرجع السابق 9
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المزينة لحركة لة المحددة من تطور الأزمة بنية علاقات الإنتاج الكولونيالية، في هذه المرح

التحرر العربية والتي هي في هذا الإطار، مرحلة الضرورة في إنتقال القيادة الطبقية في هذه 

  .10الحركة البرجوازية إلى نقيضها الثوري الذي هو الطبقة العاملة

ط السبعينات لعبت   رواج هذا التحليل في الأدبيات الماركسية العربية أواخر الستينات وأواس

فيه تنظيرات مهدي عامل دوراً مهماً، إلاّ أنها بقيت ضمن إطار الشعارات والوصفات العامة 

سمير أمين أخذ الجاهزة، إلاّ أن نوعاً آخر من التحليلات أكثر عمقاً ونضجاً تمثل بما تقدمه 

ن من الماركسيين وبالفعل يبقى سمير أمي. يطرح نفسه بقوة في التحليلات الماركسية العربية

بشكل مختلف أتاح له تطوير آليات ومفاهيم جديدة تمكن القلائل الذين قرأوا الماركسية عربياً 

ءته إن قرا. من توظيفها في الحقل المعرفي العربي وليس في تحليل نمط الإنتاج الخراجي فقط

دة والإختلاف بالنسبة لمستقبل الإشتراكية في البلدان العربية ومآلاتها كان يحمل الكثير من الج

الماركسيين العرب الذين أعادوا إستنساخ الماركسية بحروف عربية من لما طرحه الكثير من 

تصر دون بذل أي جهد في قراءتها بشكل جديد يتناسب مع البيئة الإجتماعية العربية والذي 

  .الماركسية نفسها على أخذه بعين الإعتبار لدى دراسة المجتمعات

 إلى فكرته الشهيرة عن التراكم الرأسمالي على صعيد عالمي إنطلاقاً 11ر أمين  توصل سمي

الإنتاج الرأسمالي مطبقاً على صعيد عالمي، من مبدأ أن هذا التراكم ليس تراكماً في نمط 

اً عالمياً يخلق عملية الإستقطاب على الصعيد وإنما لأن الرأسمالية هي التي تشكل نظام

ل هذه العملية فكرة المركز والأطراف دون أن تعني تجنيس الكوكب العالمي، وتتشكل من خلا

                                                 
  .37ص : المرجع السابق.  10
التطѧور اللامتكѧافئ،   : ، صدر له العديد مѧن المؤلفѧات الهامѧة، منهѧا    1931مفكر مارآسي وإقتصادي مصري من مواليد  : سمير أمين .  11

المѧستقبل، فѧي    الأمة العربية، الطبقة والأمة في التاريخ، أزمѧة المجتمѧع العربѧي، مѧا بعѧد الرأسѧمالية، نحѧو نظريѧة للثقافѧة، بعѧض قѧضايا                             
  .مواجهة أزمة العصر
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الرأسمالي، وإنما وفق آلية التوسع وإدماج الأطراف داخل النظام الرأسمالي وفق نمط الإنتاج 

  . العالمي

من هنا بدأ بروز التبادل غير المتكافئ بين المركز والأطراف، وقد كانت المنافسة بين 

الهيمنة المركزية هي الإستثناء حتى هي الأساس لعقود طويلة بينما كانت المراكز الرأسمالية 

  .تغير الموقف إلى العكس بعد الحرب العالمية الثانية بنفوذ الولايات المتحدة الأميركية

قدم سمير أمين تحليله المتميز عن نشوء التخلّف وإتنشاره منذ منتصف الخمسينيات وذلك 

في التطور الرأسمالي في " لا تأخراً"  الرأسمالي العالمي بوصفه التخلف كنتاج للتوسع

هي التوسع : أن التطور والتخلّف يشكلان وجهين لعملة واحدة" وفي رأيه . الأطراف

، فالإقتصاد المتخلّف في رأيه لا وجود له بذاته وإنما يشكل عنصراً من الإقتصاد "الرأسمالي

ياسات التنمية والهدف المزعوم عن ردم الفجوة الرأسمالي العالمي، لذلك هي لا تهتم لكل س

  . بين الشمال والجنوب

  وقد سعى سمير أمين في كل ما كتب للدفاع عن قضايا بلدان العالم الثالث متوصلاً في 

قراطي، بإعتبار أن الأزمة ودعوته للعمل الثوري إلى تقديم ما أسماه البديل الشعبي الديم

النقدية وحرية التحرك والمبادرة من ية، بمعنى غياب القدرة قراطوالقائمة تتصل بغياب الديم

الإشتراكية على المنط السوفياتي هذا ما يقترحه بعد إنهيار مشروع بناء . قبل الطبقات الشعبية

كل هذه التطورات فرضت إعادة . وأثر تطورات الرأسمالية الأخيرة وتعمق ظاهرة العولمة

بالإنتقال إلى الإشتراكية، فأصبح يميل إلى فكرة التحالف النظر في النظريات السابقة الخاصة 

التاريخي الراهن وهو لا يرى من إمكانية للخروج من المأزق . قراطيوالوطني الشعبي الديم

أهمية الديمقراطية في مشروع من دون تحليل نقدي للتجارب العربية السابقة ومن دون إدراك 

  .التحديث المجتمعي
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فكرة الهامة التي توصل إليها سمير أمين بإحلال مفهوم التحالف أو البديل والواقع أن هذه ال  

في قدمها  12مكان المفهوم الطبقي الصارم يعتبر نقلة هامةقراطي الشعبي والوطني الديم

مع ذلك لا يمكن القول أن سمير أمين، أو حتى . 1993المؤتمر القومي العربي الرابع عام 

 العرب يتجهون إلى رفع النظرية الماركسية إلى مصاف من المفكرين الماركسيينغيره 

القالب اللينيني الخاص الذي وضعته فيه الممارسة العام والتخلي الكامل عن المنهج الفلسفي 

فهذه الخطوة الثورية داخل الفكر الماركسي العربي لم يظهر . الشيوعية في الإتحاد السوفياتي

دايات وبذور وعي يسارية تتبنى بالكامل الأطروحة بعد بشكل واضح، رغم أن هناك بأبطالها 

الديمقراطية والتعددية ليس كتكتيك سياسي بل كمرجعية شعبية حاسمة وكمنظومة قيمية 

 .حياتية

                                                 
قدمها إلى المؤتمر القومي الرابع، المستقبل ) ورقة عمل" ( البديل الوطني الشعبي الديمقراطي في الوطن العربي":أنظر سمير أمين.  12
  .97، ص 6/1993، 172لعربي، المستقبل العربي، العدد اا
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